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ببسم الله الرحمن الرحيم 

د والتين والزيتون ؛ وطور شينين , وهذا اللد الآمين بم 

اعلم أن الإشكال هو أن التين والزيتون ليسا من الأمور ااشريفة » فك.ف يلق أن يقسم الله 
تءالى .هما ؟ فلأجل هذا السؤال حصل فيه قولان : ْ 

([الأول) أن المزاد من الآين واازيتون هذان الشيآن المشووران » قال ابن عباس : هو تيك 
وزیتونک هذاء ثم ذ كروا هن خواص التين واازيتونٍ أشياء.. 

أا التين فقالوا إنه غذاء وفا كبة ودواء؛ أما كو نهغذاء فالآطباء زعموا أنه طعام لطرف سريع 
الحضم لا يمكث ف المعدة يلين الطبع وبخرج بطريق النرشح ويقلل اابلغم ويطور الكليتين وبزيل 
ماف المثانة من الرمل ويسمن البدن ويفتح مسام الكبد والطحال وهز خير الفواك وأحدها , 
وروى أنه أهدى ارسول بم طبق منتين فأكل منهء ثم قال لابه « كلوافلو قلت إن فا كهة 
نزلت من الجنة لقلت هذه لإآنفا كبة الجنة بلامجم فكاوها فإنها تقطع البواسير نفع من اانقرس » 
وعزعلى بنموسى الرضا عليما السلام : التين يزيل نكبة الفم ويطول الشعر وهوأمان من الفايل » 
وأما كونه دواء » فلأآنه يتداوى به فى [خراج فضول البدن . ١‏ ' 

واعلم أن لها بعدما ذ كرنا خراص : ( أحدها ) أن ظاهرها كياطنا لیست کال جوز ظاهره 
فشر ولا كالمر باطنه قشر » بل نقول إن من المار ما خبث ظاهره ويطيب باطنه .کا جوز والبطيخ 
ومنه ما يطيب ظاهره دون باطنه كالكر والإجاص ٠‏ 1 1 

أما التين فأنه طيب الظاهر والباطن ( وثانها ) أن الأشجار تلاثة شجرة تعد وتخلف وهى 
شجرة الخلاف » وثانية تعد وى وهى الى تأى بالنود أولا بعده بالمرةكالنفاح وغيره » وشجرة 
تبذل قبل الوعد ؛ وهى التين لما تخرج المرة قبل أن تعد بالورد » بل لو غيرتالعبارة لذات هى 
شجرة تظهر المعنى قبل الدعوى » بل لك أن تقول إنها شجرة تخرج المرة قبل أنتلبس نضبما بورد 
أو بورق » والتفاح والمشمش وغيرهما تبدأ بنفسما ء ثم بغيرها . أما شجرة التين فاا تبنم بغيرها 
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قبل هناما بنفسها . فسائر الأشجار كا رباب المعاملة فى قوله عليه السلام و ايد بنفسك ثم يمن 
تعول » وشجرة التي ن كا لص طق عليه السلامكان يبدأ بغيره فإن فضل صرف إلى نفسه » بل من 
الذين أنى الله علييم فى قوله (ويؤثرءن على أنفسهم ولوكان بهم خمناصة)» ( وثالتها ) أن من 
خواص هذه الشجرة أن سائر الأشجار إذا اسقطت العُرة من موضمما لم تعد فى تلاك السنة » 
إلا التين فانه وميد البذر وريما سقط ثم يعود مرة أخرى ( ورابعما ) أن الدين فى النوم رجل 
خير غنى فن نالا فى المنام نال مالا وسعة › ومن أكلها رزقه الله أولادا ( وخاءسها) روى أن 
آدم عليه السلام ما عصی وفارقته ابه قستر بورق التین » وروی أنه لما نزل وكان متزراً 
بورق التيناستو<ش فطاف الظياء <وله فاستأنس ا فأطعهم! بعض ورق التين » فر زتها الله الال 
صورة والملاحة معنى وغير دمها مسكا . فلءا ترقت الظياء إلى مسا كنا رأى غيرها عليبا من الال 
ما أعمها » فلا كانت من الخد جاءت الظباء على أثر الول إلى آدم فأطعمها من الورق فغير الله حالها 
إلى الجال دون المسك » وذلك لآن الآولى جاءت لآدم لا لأ جل الطمع والطائفة الأاخرى جاءت 
للطمع سرا وإلى آدم ظاهرة » فلا جرم غير الظاهر دون ااباطن» وأما الزيتورن. فشجرته هى 
الشجرة المباركةفا كبة من وجهو إدام من وجه ودواء من وجه » وهى فىأغلب البلادلا>تاج إلى 
تربة الناس ثم لا تقتصر منفعتها غذاء يدنك . بل هى غذاء ااسراج أيضاً وتولدها ف الجبال 
التى لا تو جد فما شىء هنالدهنية اابتة » وقيلمن أخذ ورق الزيتون فى المنام استمس كبا لعروة 
الوئق » وقال مريض لابنسيرين ؛ رأيتفي المنام كانه قيل لی كل اللامين تشف » فقال كلاأزيتون 
فإنهلا شر قية و لاغر بية » ثم قال المفسرون : التين واازيتون اسم لهذين المأ كولين وفهما هذه 
المنافم الجليلة » فوجب إجراء اللفظ على الظاهر » والجزم بأن الله تعالى أقسم مما لما فيهما هذه 
المصالح والمنافع . 

لإ القول الثانى ) أنه ليس المراد هاتين المُرتين » ثم ذ كروا وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عباس 
هما جبلان من الآرض المقدسة » يقال لما بالسريانية طور تينا» وطور زيتا . لاما منبثا اللتين 
والزبتون» فكانه تعالى أقسم بمنابت الانياء ‏ فالجبل الختص بالتين لعيسى عليه السلام . 
والزيتون الش.أم مبعثأ كثر أنبياء نى إسرائيل » والطور مبعك موسى عليه السلام » واللد الآمين 
مبعث مد م »فكو ن المراد من القسم فى الحقيقة تعظيم الآنبياء وإعلاء درجاتهم ( وثانيها ) ٠‏ 
أن المراد من التين والزبتون مسجدان »ثم قال ابن زيد التين مسجد دمشق والزيتون م جد بيت 
المقدس » وقال آخر ون التينمسجد أحاب أهلالكف » واازيتون مسجد إيليا » وعن ابن عباس 
التين مسجد نزح انى على الجودى » والزيتون مسجد بيت المقدس » والقائلون بهذا القول إا 
ذهيوا إله لآن القسم بالمسجد أحسن لانه موضع العبادة والطاعة » فل اكانت هذه المساجد فى 
هذه المواضع التى يكثر فا التين والزيتون » لا جرم ١‏ كتنى بذ كر الثين والزيتون (وثالثها ) 
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المراد من التين والز يسود بلدان » فقال كعب التين دمشق واازيتون بيت المقدس , وقال شهر 
- ابن حوشب التين الكو فة » واازيتون الشام » وعن الربيع هما جبلان بين مدان وحلوان » 
والقائلون بهذا القول.؛ إما ذهبوا إليه لان اليم ودوالنصارى والمسلمين ومشر ى قريش كل واحد 
منبم يعظم بلدة من هذه البلاد » فالله تعالى أقسم هذه البلاد بأسرهاء أو يقال إن دمشق وبيت 
المقدس فما نعم الدنياء والطور ومک فيهما نعم الدين : 
أما قوله تعالى ( وطور سينين ) فالمراد من ( الطور ) الجبل الذى كلم الله تعالى موسى عليه 
السلام عليه » واختلفوا فى( سينين ) والاول عند النحوبين أن يكون سينين وسينا اسمين 
للسكان الذى حصل فيه الجبل أوضيفا إلى ذلك المكان » وأما المفسرون فقال ابن عباس فى رواية 
عكرمة ( الطور ) الجبل ( وسينين ) الحسن بلغة الحبشة » وقال مجاهد ( سينين ) المبارك » وقال 
الكلى هو الجبل المشجر ذو الشجر » وقال مقاتل كل جبل فيه شج مثمر فهو سينين وسينا 
بانة النط قال الواحدى » والآولى أن يكون سينين اما لكان الذى به الجبل ,ثم ذلك 
سعى سينين أو سينا لحسنه أو لكونه مباركا . ولا يوز أن يكون سينين نعتاً للطو ر لإضافته إليه . 
أما قوله تعالى(وهذا الد ال مين)فالمراد مكة والأمين : الآمن قال صاحب الكشاف من أمن 
. الرجل أماءة فهر أمين وأمانته أن عفظ من دخ لهك حفظ الآمين ما بؤ تمن عليه » ويحوز أن 
يكون فعيلا بمعنى مفعول من أءنه لآنه مأمون الغوائل »کا وصف بالامن فى قوله ( حرماً آمنأ ) 
يعنى ذا أمن » وذ كروا فى كونه أميناً وجوهاً ( أحدها) أن الله تعالى حفظه عر الفيل 
على ما بآتيك شرحه إن شاء الله تعالى ( و انما ) أنها تحفظ لك جميع الآشياء فباح الدم عند 
الالتجاء إايها آهنمن السباع والصيود تستفيد منها الحفظ عند الالتجاء [ايما ( وثالما ) ماروى أن 
شم ركان يقبل الحجر » ويقول إنك حجر لاتضر ولاتنفع ولولا أنى رأيت رسولالله بز بقبلك 
ما قبلتك » فقال له على عليه السلام إما أنه يضر وينفع إن الله تعالى لما أخذ على ذرية آدم المثاق 
كتبه فرق أبيض ء وكانطذا الر كن يوهئذلسان وشفتان وعينان » فقال افتح فاك فألقمه ذلك الرق 
وقال تشمدلمن وافاك بالموافاة إلى يوم القيامة » فقال عمر لابقيت فقوم لست فيبم يا أبا الحسن 
ثم قال تعالى هو لد خلةنا الإنسان فى أحسن تقويم » المراد من الإنسان هذه الماهية 
والتقويم تصبير الشىء على ما ينبنى أن يكون ف التألف والتعديل » يقال قومته تقو ما فاستقام 
وتقوم » وذكروا فى شرح ذلك الحسن وجوهاً ( أحدها) أنه تعالى خلق كل ذى روح مكب على 
وجبه إلا الإنسان فإنه تعالى خلقه مديد القامة يتناول مأ كوله بيده وقال الآصم فى ا كل عقل 
وفهم وأدب وعل وبيان » والحاصل أن القول الأول راجع إلى الصورة ااظاهرة ؛ والثاف إلى 
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السيرة الباطنة » وعن عى بن أ كم القاضى أنه فسر التقوم سن الصورة » فإنه حكى أن ملك 
زملانة خلا بزوجته فى ليل مقمرة » فقال إن لم :كو أحسن من القمر فأنت كذاء فأفقى الكل 
بالحنث إلا يحى بن أ كلثم فإنه قال لا يحنث » فقيل له خالفت شيوخك » فقال الفتوى بالعلم ولقد 

أفى ءن هو أعل منا وهو الله تعالى فإنه يقول ( لقد خلفنا الإذسان.فى أحسن توي ) وكان عض 
الصالهين ,قول : لذا أعطيتنا فى الآ ولى أ حسسن الاش كال » فأعطنا فى الآخرة أحسن الفعال » وهو 
العفو عن الذنوب . والتجاوز عن العيوب . ٠‏ 

أما قوله تعالى ل ثم رددناه أسفل سافلين » قفيسة وجمان : ( الأول ) قال ابن عباس يريد 
أرذل العمر » وهو مثل قوله برد إلىأرذلالعمر » قال ابن قتيبة السافلون هالضمقاء والزمنى ».ومن 
لاستطيع حيلة ولا يحد سبلا . يقال سفل يسفل فهو سافل وم سافلون .کا يقال علا يماو 
فهو عال وم عالون ‏ أراد أن المرم خرف ويضعف ممه وبصره وعة-له وتقل حيلته ويعجز 
عن عمل الصالحات » فيكون أسفلاجمع ٠‏ وقال الفراء : ولو كانت أسفل سافل لكان صواباء لآن 
لفظ الإنسان واحد . وأنت تقول هذا أفضل قائم ولا تقول أفضل قاين ٠‏ إلا أنه قيل 
سافلين على الم لآن الإنسان فى معنى جمع فبو كقوله ( والذى جاء بالصدق وصدق به أولثك 
م المنقون ) وقال ( وإنا إذا أذقنا الإنما منا رحمة فرح بها وإن تصههم ) . 

( والقول الثانى ) ماذ كره ماهد والحسن ثم رددناه إلى النار » قال على عليه الس لام وضع 
أبواب جم بعضها أسفل من يعض فيبدأ بالأسفل فيملاً وهو أسفل سافلين » وعلى هذا التقدر 
فالمحى ثم رددناه إلى أسفل سافلين إلى النار . 

أما قرله تعالى 8 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فاعم أن هذا الاستثناء على القرل 
الأول منقطع ؛ والمعى ولسكن الذي نكانوا صالحين منالهرى فلم ثواب دائم على طاعتهم وصبر م 
علىابتلاء اللهأيام بالشيخوخة والحرم » وعلىمقاساةالمشاق والقيام بالعبادة وعلى تخاذل -ووضهم » 
وأما على القول الثانى فالاستثناء متصل ظاهر الاتصال . 

أما قوله تعالى ه فلبم أجر غير نون » ففيه قولان ( أحدها ) غير منقوص ولا مقطاوع 
( وثاننهما ) أجر غير مون أى لاعن به عليبم ٠وأعل‏ أن كل ذلك هن صفات الثواب » لآنه يحب 
أن يكرن غير منقطع وان لا كرت متها اله 

ثم قال تعالى جه فا يكذبك بعد بالدن ‏ وفيه سؤالان : 
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(إ الآولى ) من الخاطب بقوله ( ذا يكذبك ) ؟ الجواب فيه قولان ( أخدهما ) أنه خطاب 
للانسان على طريقة الالتفات » والمراد من قوله ( فا يكذبك ) أن كل من أخبر عن الواقع بأنه 
لايقع فهو كاذب ء والمعنى فا الذى يلجئك إلى هذا الكذب ( والثاتى ) وهو اختيار الفراء أنه 
خطاب مع مد بي » والمعنى فن يكذبك ,ا أيها الرسول بعد ظبور هذه الدلائل بالدين . 
(إالسؤال الثانى) ما وجه التعجب؟ ( الجواب ) أن خاق الإنسان من النطفة وتقوبمه بشراً 
سوبا وتدريحه فى مراتب الزيادة إلى أن يكمل ويستوى » تم تنكيسه إلى أن يبلغ أرذل العمر 
دليسل واضح على قدرة الخال على الحشر والنشر » فن شاهد هذه الحالة ثم بق مصراً على إنكار 
الحشر فلا شىء أعِي منة . 

قوله تعالی : لیس الله بأحک الحا دين #أوفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € ذ كروا فى تفسيره وجهين ( أحدهما ) أن هذا تحقيق لما ذ كر من خاق 
الإنسان ثم رده إلى أرذل العم » يقول الله تعالى : أليس الذى فعل ذلك بأحك الحا كين صنعا 
وتدبيراً » وإذل ثبتت القدرة والمدكدة بهذه الدلالة صحالقول بإمكانالحشر ووقوعه » أما الإمكان 
فبالنظر إلى القدرة » وأما الوقوع فبالنظر إلى المكة لآن عدم ذلك يقدح فى الححكة. »كا قال تعالى 
( وما خلقنا اسماء والآرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ) ٠١‏ واثانى ) أن هذا تنه 
من الله تعالي لنبيه عليه السلام بأنه يحم بينه وبين خصومه يوم القيامة بالعدل . 

ط المسألة الثانية ) قال القاضى هذه الآية من أفوى الدلائل على أنه تعالى لايفعل القبيم 
ولا يخاق أفعال. العباد مع مافيها من السفه :والظل. ٠‏ فإبه لو كان الفاعل لأ فعال العباد هو اله تعالى 
لكان كل سفه وکل آم بسفه وکل تَرَغيبٍ فى سقه فهو من الله تعالى ومن کان كذلك فېو أسفه 
السفباء » ما أنه لاحكة ولا أمى بالحكمة ولا ترغيب ف الحكمة إلا من الله تعالى » ومن كان 
كذلكفبو أحكمالحكاء » ولما ثبت فیحقه تعال الآمرانلم يكن وصفه بأنه أحمكم الحمكا. أولى من 
وصفه بأنه أسفه السفباء . ولما امتنع هذا الوصف فى حمه تعالى علنا أنه ليس خالقاً لإافمال 
العباد ( والجواب ) المعارضة بالهل والداعى »ثم نقول : السفيه من قامت السفاهة به لا من خاق 
السفاهة » ك) أن المتحرك والساكن من قامت الحركة والسكون به لامن خلقهما ء والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب » وصلى الله على سنيدنا عمد وعلى آله وه وسل » 
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تفسير سورة «والتين» 
ب في قول الو وقال ابن عباس وقتادةٌ : هي E‏ وهي ثماني آيات. 
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فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قولّه تعالى : لوال ولو4 قال ابنُ عباس والحسنٌ ومجاهدٌ وعكرمةٌ 
وإبراهيمٌ النخعيُ وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد ومقاتلٌ والكلبي : هو تكو الذي 
تلوف زكر كي لني a‏ كال الله جما ل« لور و ذه 
طور سَيْنَآَ تت بالذهَنِ صخ لكلو [المؤمنون: .]٠١‏ 

زقال ايو ار أَمْدِيَ للنبئ ب سل تين ؛ فقال: «كُلُوا» وأكَل منه. ثم قال: «لو 
قلتٌ: إِنَّ فاكهةً نزلت من الجنة» لقلتُ هذه؛ لأنَّ فاكهةً الجنةٍ بلا عَجَمء فكُلوها فإنّها 
تقطع البواسِيرَء وتنفع من التفْرس)”". 1 

وعن معاذ: أنه استاك بقضيب زيتونء وقال: سمعتٌ النبيّ ي يقول: نغ 
السّواكُ الزيتون» من الشجرة المباركة» يُطيّبُ الفم» ويذهبٌُ بِالحَمَرء وهي سواكي 
وسوا الأنبياء ِن قَبْلي». 


. ٠١/٦ ذكر قولهما الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 205/4 » والمحرر الوجيز ٤44/١‏ . وأخرجه الطبري ٠٠٠-٠١٠ /۲٤‏ عن الحسن 
وعكرمة ومجاهد وإبراهيم والكلبي. وأخرجه عن ابن عباس الحاكم ٥۲۸/۲‏ . 

(۳) الوسيط ٥۲۳/٤‏ » والفردوس بمأثور الخطاب (١١۷٤)ء‏ والكشاف 718/4 » والمحرر الوجيز 
0 . وأخرجه أبو نعيم في الطب والثعلبي» كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص١۱۸‏ »2 
وقال: وفي إسناده مَن لا يعرف. 

() أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (57)»: وذكره الزمخشري في الكشاف 518/4 . قال الحافظ في 
تخريج أحاديث الكشاف ص185 : إسناده واه. والحَفّر: صفرة تعلو الأسنان. القاموس (حفر). 


5 ش سورة التين: الآية ١‏ 


وروي عن ابن عباس أيضاً ا يس 
الجودي. والزيتون “مسد يدث المقدس 

eT RES‏ اتون :مسجد الأقصئ 

أبن زيل الو خد دی والزيتون: مسجد بيت المَفدس» قتادةٌ:' التين : 
الجبل الذي عليه دمشق» والزيتون: الجبل الذي عليه بيت المقدس”". 

وقال محمد بن كعب: التينُ: مسجدٌ أصحاب الكَهْفِء والذكون :ا 
EE‏ 


وقال كعبٌ الأحبار وقتادةٌ أيضاً وعكرمةٌ وان زيد: التينُ: دمشق» والزيتون: 
بك الففدس اوخا ايار الليري 90 


وقال الفرّاء: سمعتٌ رجلا من أهل الشام يقول: التينُ: جبال ما بين حُلُوانَ إلى 
هَمَذانء والزيتون: جبال الشام. 


وقيل: هما جبلان بالشام» SE E BEE‏ 
بذلك لأنهما يُنْبتَانِهما”". وكذا رَوَى أبو مَكين عن عكرمة» قال: الثينٌ والزيتون: 
ا وقال زهير 0 


. ٥۰٤/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرج القولين الطبري ٠٠۳/۲٤‏ » وقول قتادة أخرجه أيضاً عبد الرزاق ۲/ ۳۸۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/١‏ » والنكت والعيون ۳٠٠/١‏ » وتفسير البغوي 2604/4 . وإيلياء هي 
بيت المقدس. 

(5) النکت والعيون "٠١/5‏ عن كعب وابن زيد. 

() كذاذكر المصنف. والذي قاله الطبري في تفسيره 504/74 : والصواب من القول عندنا قول من 
قال: التين هو التين الذي يؤكل» والزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت. 

(1) معاني القرآن للفراء 715/7 » وفيه: سمعت رجلاً من أهل الشام وكان صاحب تفسير يقول... 

(۷) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 577 . وطور زيتا:: بيت.المقدس» وطور تينا: دمشق. ينظر الدر 
المنثور ۳٦١/١‏ , 

(۸) الوسيط 577/4 . وأخرجه الطبري 504/1١4‏ دون قوله: بالشام. الو ارا ري 
الأنصاري مولاهم» البصري. من رجال التهذيب. 

(4) كذا في النسخ»› والصواب أنه للنابغة» على ما يأتي. 


۳۵ 


(1) 


وهذا اسم موضع. 10 يكون ذلك على حذف مضافي» أ : ومَنابتِ التين 
والزيتون. تكن لا ليل عل ذلك سن ظاهر العتريلة وال شن لا يور 


خلافه ؛ قاله التخاسر ”". 


الثانية: أصحٌ هذه الأقوالٍ الأوَّلُ؛ لأنه الحقيقةُ» ولا يُعدلُ عن الحقيقة إلى 
المَجاز إل بدليل. وإنّما أَقْسَمٌ الله بالتين؛ لأنه كان سِتِرٌَ آدمَ في الجنة؛ لقوله تعالى : 


ص ت 


فو صقان عَلَتِمَا م 


ب 


A 


مِن وَرَقٍ rat‏ [الأعراف :۲ ] وکان ورف ل الشی. 


وقيل: أَقُسمّ به بلي وه المت EA E‏ فز ند نه جميلٌ المنظرء طيِّبُ المَخْبَرء 
َر الرائحة» سهلٌ الْجَنْىء على قَدْرِ المضغة» وقد اخسن القائل فيه : 


انظُرْ إلى النّين في الغصون ضُحَى 

كاه وت لسن ةساعت 

امهنا فتن ايرو ا كر 
وقال آحَرٌ: 

لعن دل دى كل فاكهة 


و 


شيك الوجو قد الت اد ت 


ممرَّقَالجلدمائلالعء لى 
تاو نه الحو نت ا سدق 
لكنٌيُتَادَى عليه فيالظرق''" 
إذا انْمَتنَى مائلاً فى عُضِيِه الرَّاهي 
كانه راكع هن خشيةاللو 


ور ر لص ے 


رافك بالونره لان ب ليه إراهيم في برل اتات اران عرز رس 


مدو 


)١(‏ ديوان النابغة ص ٠١75‏ › وتمامه: 


صهْبَ الظلالٍ أَنَيِنَ اين عن عُرضٍ 


رَو [النور : 4*] وهو أكثرٌ أدُم أهل الشام والمغرب؛ يَصْطَبِغون به وستعملزة» 


يرْجَِينَ غيماً قليلاً ماؤه شما 


ST‏ اح المدعور اي ينا الح مزل يي الل انيت أو جبل في دار 


5 (۲ 

(۳) ذكره الرازي ٩/۳۲‏ . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ١979/5‏ . 
(5) أي : يأتدمون به. القاموس (صبغ). 


۳ سورة التين: الآيتان ١‏ ۲ 


في طبيخهم» ويَسْتَضْبِحون به» ويداوَى به أدواءٌ الجوفٍ والقُروح والجراحات» وفيه 
منافعٌ كثيرةٌ. وقال عليه الصلاة والسلام: «كُلوا الزيتَ واذَّهِنوا به؛ فإنّه من شجرة 
مبارَكةً». وقد مضى في سورة «المؤمنون» القولٌ فيه”". 

الثالثة : قال ابن العربيه”" ': ولامتنان البارئ سبحانه» وتعظيم الم مِنّةِ في التين» 
وأله مقتات مدخن قلنا بوجوب الزكاةٍ فيه. وإِنَّما a aE‏ 
بوجوب الزكاةٍ فيه» تَقيَّةَ جَوْرٍ الولاة؛ نإنهم يتحاملون في الأموال الزكاتيةء 
فيأخذونينا می ما خت هما انوب الضادى فف فكره العلماءٌ أن يجعلوا لهم سبيلاً 
إلى مال اتر يتشططون فيه» ولكنْ ينبغي للمرء أن يخرج عن نِعمة ربّهء بأداء حقّه. 
وقد قال الشافعييٌ لهذه العِلَّةِ وغيرها: لا زكاً في الزيتون. والصحيح وجوبُ الزكاة 
قوله تعالى: لر ِن © * 

روى ابن أبي ٽجيح عن مجاهي : «وطور» قال : جبل. «سِينِين» قال: مبارك› 
بالسريانية””». وعن عكرمةٌ عن ابن عباس قال: «طور» جبلٌ» و«سينين» حَسَن”». وقال 
فا امنا هو لساك ال 

وعن عكرمة قال : الجبل الذي نادى الله جل ثناؤه منه موسى عليه السلام". 


وقال مقاتل والكلبئٌ : «سِينِين2: كل جبل فيه شجرٌ مثمرء فهو سِنين وسيناءء 


(00 ۳۳/1 . وقوله: مثل به إبراهيم» هو على قول من قال: إن الشجرة المباركة هي إبراهيم عليه 
السلامء شمياة الله مباركاً أن أكثر الأنبياء كانوا من صلبه. 


(۲) في أحكام القرآن ۱۹۳۹/٤‏ . 

(۳) في النسخ الخطية : أحدء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

. ۷1۹/۲ أخرجه الطبري 507/75 دون قوله: بالسريانية» وكذلك هو في تفسير مجاهد‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري 507/75 عن عكرمة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: سينين هو الحسن بلغة الحبشة. الدر المنثور 7577/57 . 

(1) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۸١‏ والطبري 007/7514 بلفظ : جبل بالشام مبارك حسن. 

(۷) ذكره الماوردي في النكت والعيون 7١١/5‏ عن كعب الأحبار. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 
٥‏ : لم يُخْتَلّف أنه جبل بالشام كلم الله عليه موسى» ومنه نودي. 


EN 

وعن عمرو بن ميمون قال: صلَّيتٌ مع عمر بن الخطاب العشاءً بمكة فقرأ: 
«والتين والزيتون وطور سّيناء. وهذا البلدٍ الأمين» قال: وهكذا هي في قراءةٍ عبد اللهء 
ورفع صوته تعظيماً للبيت. وق رأ في الركعة الثانية : أل ر کیک مَل رک و © لإيكف 
مرش جمَعْ بينهما. ذكره ابن الأنباري"'. الناس: وفي قراءة عبد الله: «سيناء) 
بكسر السين» وفي حديث عمرو بن ميمون عن عُمر بفتح السين. 

زفق الألطق :الور E O‏ + سوه + 

وقال أبو عل : «سيزين» فعليل» فكُرّرت اللّامُ التي هي نون فيه» كما كُرّرتْ في 
زخليل: للمكان الرَّلِنَء وكِرْديدَة: للقطعةٍ من التمرء وخنذيذ: للطويل. ولم يَنْصَرِف 
«سينين» كما لم ينصرف سيناء؛ لأنه جيل اسما لبقعة أو أرض» له عن اميا 


للمكان أو للمنزل أو اسم مذگر لالْصرف؛ لأنك سمَيْت مذكراً بمذكر. 
وإنّما أَقْسَم بهذا الجبل لأنه بالشام والأرض المقدّسة» وقد بارك الله فيهماء كما 
قال : ولل المسجد الْأقَصَا أَلَرى رکا حولم [الإسراء: .]١‏ 


قوله تعالى : ردا لر الأب © 4 
يعنى مكةً. سمّاه أميناً لأنه آمِنّء كما قال: «أتا جَعَلَنَا حيرم ءامنا [العنكبوت : ]٦۷‏ 
فالأمين: بمعنى الآمِن ؛ قاله الفرَّاءٌ وغيرٌهء قال الشاعر: 


ff‏ هات f‏ عم ع fg 7o‏ ا ين 02 و 2 )ه22 
الم تعلمييااسم ويخ انني حلفت تال أخيرد امي 


)١(‏ الوسيط ٥۲۳/٤‏ » وزاد المسير ۱۷١/۹‏ عن مقاتل. 

)١(‏ في كتاب المصاحف» وأخرجه أيضاً عبد بن حميد. الدر المنثور 77/7 . وقراءة: «سيناء» عن عمر 
وابن مسعود رضي الله عنهما في القراءات الشاذة ص ١975‏ . 

(۳) ذكره عن الأخفش البكري في معجم ما استعجم ۸٩۸/۳‏ › وابن عطية في المحرر الوجيز 1419/5 › 
وهو في معاني القرآن للأخفش ۲/ ۷٤١‏ مختصراً بلفظ : «وطور سينين» واحدها السينيئة. 

. 4494 - 498/5 بنحوه في مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۷٠/۳‏ » وذكره أيضاً ابن الأنباري في الأضداد ص4” › والطبري 508/14 » 
والجوهري في الصحاح (أمن). ۰ 


۳۹۸ سورة التين: الآيات ۲ . ۵ 


يعني : آمِني. وبهذا احتجّ من قال: إنه أراد بالتّين دمشىّء وبالزيتونِ بيت 
المقدس. فأقسمٌ الله بجبل دِمَشْقٌ ؛ لأنه مأوى عيسى عليه السلام» وبجبل بيتٍ 
المقدس ؛ لأنه مَُامُ الأنبياء عليهم السلام» وبمكة لأنها أَثّرُ إبراهيم ودارٌ محمدٍ صلى 
الله عليهما وسله”©. 


e‏ موس دن رور 


قوله تعالى : لتت عات الد وه تسن تنرب © ل تنه لتقل فلي © »> 

فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى: طلْمَدَ َلَفَنا لإننَ» هذا جوابٌ القسم. وأراد بالإنسان: 
الكافر؛ قيل: هو الوليد بن المُغيرة. وقيل : كلّدة بن اسيد”. فعلى هذا لاقن 
منْكري البعث. وقيل : المرادٌ بالإنسان آدمُ وذريته. 
«إف أحمَنٍ ريو وهو اعتدالّه واستواء شبابه؛ كذا قال عامّةُ المفسّرين» وهو 
أحسنُ ما يكون؛ لأنه خَلّق كل شيء مُنْكَبًا على وجهه» وححلّقه هو مستويّاء وله لسانٌ 
ذَلِقَء ويدٌ وأصابعٌ يقبض بها. 

وقال أبو بكر بن طاهر: مزيّناً بالعقل» مؤدّياً للأمرء مَهْديًا بالتمييز» مديد القامة ؛ 
اول مأكوله بیده. 

اتو الغري ای لله الى لن اخسن ن انعا فإ الله ا 
غ »ديفا ا مدبّراً حكيماً. وهذه صفاتٌ الربٌ 


سبحانه» وعنها عبّر بعض العلماء» ووقع البيانٌ بقوله: «إنَّ الله حَلّقَ آدمَ على 


(1) أحكام القرآن لابن العربي ا اترازي إن .+ 'فيكون المزاذ من العم في 
الحقيقة تعظيم الأنبياء وإعلاء درجاتهم. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١/١/9‏ عن عطاء. 

() النكت والعيون ۳۰۲/۱ » وزاد المسير ۱۷١/۹‏ عن ابن عباس. 

. ۱۹٤١ /٤ في أحكام القرآن‎ )٤( 


صُورته)”'' يعني على صفاته التي قدَّمْنا ؤِكْرّها. وفي روايةٍ : «على صورة الرحمن»""› 


#1 


- 
Aor o 


المبارك بِنُ عبد الجبار الأزديٌ قال: أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن أبي علي 
القاضي المحسّن عن أبيه قال: كان عيسى بن موسى الهاشميٌ يحبٌ زوجته حبًا 
شديداًء فقال لها يوماً: أنت طالقٌ ثلاثاً إن لم تكوني أحسنّ من القمر» فنهضت 
واختجبتٌ عنه» ات2 اتيا وبات بليلةٍ عظيمة» فلمًا أصبح غدا إلى دار 
المنصورء فأخبره الخبرٌء وأظهر للمنصور جزعاً عظيماء فاستخضّر الفقهاء 
واستّفْتاهم. فقال جميعٌ من حضر: قد طلقثء إلا رجلاً واحداً من أصحاب أبي 
حنيفة» فإلّه كان ساكتاً. فقال له المنصور: مالَّكَ لا تتكلّم؟ فقال له الرجل: بسم الله 
الرحمن الرحيم ركن وان در سين ومَدَا اد لي لَقَد عقا لسن في أَحسَيٍ 
نوير يا أمير المؤمنين» فالإنسانُ سن الأشياءء ولا شيءَ أحسنُ منه. فقال 
ايوز لی يبن حوس : الأمرُ كما قال الرجلُ» فَأَكْبِلٌ على زوجتك. وأرسل أبو 
خر الميور إلى رر أن الي زو ك ولا انين با 

فهذا يَدلّكَ على أنَّ الإنسان اخسن حلت الله باطنًا وظاهراًء جمالَ هيئةء وبديعَ 


تركيب : الرأسنُ بما فيه» والصدرٌ بما جَمَعّه» والبطن بما حَوَاه والمَرج وما واه 


»# عن أبي هريرة‎ )١184١( قطعة من حديث أخرجه أحمد (81191)» والبخاري (57551)» ومسلم‎ )١( 
. ٤۹۳ - 4947/5 وسلف‎ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الحارث (۸۷۲ - بغية الباحث)» وعبد الله بن أحمد في السنة (۳)» وابن أبي 
عاصم في السنة (۷١0)ء‏ وابن خزيمة في التوحيد ص 58 » والطبراني في الكبير )۱۳١۸۰(‏ من طريق 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمرء عن النبي ي. وقد أعله ابن 
خزيمة بأن الثوري خالف الأعمش في إسناده» فأرسل ولم يقل: عن ابن عمر» وأعله أيضاً بتدليس 
الأعمش وقد عنعن» وكذلك حبيب بن أبي ثابت وقد عنعن. ولكن الذهبي في الميزان 5١/7‏ نقل عن 
إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل تصحيحهما لهذا الحديث. وينظر الفتح ۱۸۳/١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤‏ : وهو في كتاب الفرج بعد الشدة /٤‏ ۳۷۷ للقاضي أبي علي 
المحسّن بن علي التنوخي البصري الأديب» المتوفى سنة (45اه). السير ٥۲٤/١١‏ . 


۳۷۰ سورة التين: الآيتان ٤‏ . 0 


لدان وها لعن وال چان وها اى ولذلك قالت الفلاسفةٌ: إِنَّهِ العالَمُ 
الأصكَرُ؛ إذ كل ما في المخلوقات جُمحَ في . 

الثاني : قولّه تعالى: ل ذه سمل كفك أي : إلى أَرْذلٍ العمرء وهو الهَرَّمُ 
بعد الشباب» والضّعفُ بعد القوّةء حتى يصير كالصبيٌ في الحال الأوّل؛ قاله 
الصحاك والكلبئُ وغيرهما”". 

وروى ابن أبي تجيح عن مجاهد: لثم رَدَدْنَاهُ أُسْمَلَ سافِلِينَ» إلى النارء يعنى 
الكافرٌ. 0 

وقيل: لما وَصَمَّهِ الله بتلك الصفاتٍ الجليلةٍ التي رُكُب الإنسانٌ عليهاء طغى 
وعلاء حتى قال: أا ر آل [النازعات:14] وحين عَلم الله هذا مِن عَبْيِه 
وقضاق عصان ين عد رده أُسْمّل سافلین» بِأنْ جَعَله مملوءًا قَذَرَاء مشحونًا 
نجاسةء وأخرجها على ظاهره إخراجاً مُنْكراً على وجه الاختيارٍ تاره وا وة 
الغلة آخرى: حتى إذا شاهد ذلك من أمره» رَجَع إلى قَذره”“. وقرأ عبد الله : «أسفلٌ 
السافلينَ»”. 

وقال: عكر سائرين على اليم ؛ لأنالإنسان في معنى جمع؛ > ولو قال : 
أسفلَ سافل جاز؛ لآن لفط الإتساق والعده ورل هذا أفضل قائم. :ولا تقول: 
أفضر قاتعية لك نكي را ادان ا رجع اسمه 
باو یدوا کر ی وای جا ادق وَصَدَّدَ بد اوک هه 


. ١94١/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون 7١7/5‏ , وأخرجه الطبري 517/14 - 01١4‏ عن ابن عباس 
وعكرمة وإبراهيم وقتادة. 

(۳) النکت والعيون ١7/7‏ ..وأخرجه عن مجاهد الطبري 4؟/ 516 . 

)٤(‏ في (د) و(ي): صار: 

)0( أحكام القرآن لابن العربي ١94١/4‏ . 

() المحرر الوجيز ٠٠١ /١‏ » وتفير البغوي 504/5 › والكشاف 5719/4 . 


سورة التين: الآيات ٤‏ . 5 ۳۷۱ 


لْمُنّقُوت» [الزمر : **] وقوله تعالى : وتا إا لَأَشََا الان نا رَحْمَةَ هْرِحَ با وَإِن 
م س [الشوری .]٤۸:‏ 

ر مق ارا ا ماف أ ردد إلى الفتلال» كسا فان 
تعالى : إن لضن لتي سر [العصر: ؟]. 

إلا ين امنأ ونوا لصحت أي : إلا هؤلاءء فلا يُردُون إلى الهرم'". 
والاستثناءً على قول مَّن قال: «أسفلَ سافلينَ»: النار» متَّصِلُ. ومّن قال: إنه الهَرَّمء 
فهو مُنْقَطِمٌ!". 

قوله تعالى : إل أن امَو وأو ليحت له أجر عر نرو © ) 

قوله تعالى : إلا لين مثا وَمَِنُوا ألصَِّحَتٍ» فإنّه تكتبُ لهم حسنائهم» وتُمْحَى 
عنهم سيئائُهم. قاله ابن عباس. قال: وهم الذين أَدْرَكهم الكبّرء لا يؤاتحذون بما 
ا 

وروى الضحاك عنه قال: إذا كان العبدٌ في شبابه كثيرٌ الصلاةٍ كثيرٌ الصيام 
والصّدقة» ثم ضَعُف عمّا كان يعمل في شبابه» أَجْرَى الله عنَّ وجل له ما كان يعمل 
في شبابه. 

وفي الحديث: قال النبئ ي: «إذا ساقرٌ العبد أو مَرِض كتبَ الله له مثلّ ما كان 
0 


)١(‏ في (م): إلى ذلك. بدل قوله: إلى الهرم» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الأنسب بسياق الكلام 
بعده. وقد وقع هذا الكلام في النسخ الخطية متأخرأ عن موضعه هناء وينظر التعليق التالي. 

)١(‏ من قوله: وقال أسفل سافلين على الجمع... إلى هذا الموضع» وقع في النسخ الخطية بعد قوله الآتي: 
ويكتب له ذلك. قبل تفسير قوله : لهد أجر عر ينون »ه. 

(۳) أخرجه الطبري 018/75 › وفي آخره زيادة: وهم هرمّى لا يعقلون. 

(:) أخرجه بنحوه الطبري 018/714 من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(5) أخرجه أحمد »)١971/4(‏ والبخاري (۲۹۹7) من حديث أبى موسى الأشعري #. 


YY‏ سورة التين: الآيتان 5لا 


وقيل : إلا لرن ءامنا نوا وَعمِلُوأ لصحت فإنه لا يَحْرَفُ ولا يَهْرَمُء ولا يذهب 
عقل من كان عالماً عاملاً به. ل : من قرأ القرآن لم 


رَد د إلى أَرْذْلٍ ال 
وروي عن ابن عمر عن النبي ف أنه قال: «ظوْبَى لِمَن طال عمره وحَسَنٌ 
مل 


راوع ١]‏ اله E‏ ل وا ب 
الاك EEE‏ ظ 
قوله تعالى : ملو جر عي مو قال الضحاك: أجرٌ بغي عمل . وقيل: غيرٌ 
مقطوع. 
قوله تعالى: نا يُكَذِبِكَ بعد بدن © 4 


CGC’ 


قيل : الخطابٌ للكافر؛ توبيخاً وإلزاماً للحجّة. أي: إذا عَرَفْتَ أيها الإنسا 
الله حَلَفَك في أحسن تقويم» وأنه يرد إلى أرذلٍ العمرء 0 
نيا لاك مل أذ E‏ ف معد 1 

وقيل: الخطابٌُ للنبيّ يل أي : اسْتَيْقِنْ مع ما جاءك من الله عرَّ وجل أنه أحكم 
الحاكمين. رُوِي معناه عن قتادة©. 


وقال فاد ايض وال ا المع فمن يكدتك انبا الرسول تود هة الان 


. ٩۱۷/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

)۲( تفسير أبي الليث ٤4۲/۳‏ . وأخرجه کو اع ی 
و(٥٠٤۲۰)‏ من حديث أبي بكر 4» وسلف ۹۷/٩‏ و٤٣۲‏ . 

(۳) ذكره بنحوه مطولاً أبو الليث */ 457 . 

(6) النكت والعيون 5/ ٠٠۳‏ » وتفسير البغوي ٥٠٥/٤‏ . 


. 0+ أخرجه الطبري‎ (٥) 


سورة التبن: الآيتان /ا ‏ ۸ VY‏ 


«بالدين» واختاره الطبري ٠‏ كأنه قال: فمن يَقْدِرٌ على ذلك» أي: على تكذيبك 
بالثواب والعقاب» بعدما ظَهّر من قدرتنا على حل الإنسان والدّين والجزاء. قال 
الشاعر: 
EE as‏ .انك أرادني تو سنالك قات 
قوله تعالى: الس اه تَر للَكيينَ © * 

أي : أَثْقّن الحاكمينَ صُنْعاً في كلّ ما حَلّقَ. وقيل : «بأحكم الحاكمين» قضاءً 
بالحقٌ» وعَدْلاً بِينَ الْخَلْق. وفيه تقريرٌ”" لمن اغتَرَفَ من الكفار بصانع قديم. وألفُ 
الاستفهام إذا دخلت على المي وفي الكلام معنى التوقيفٍ ا قال: 

لَسْمُمْ حَيْرَ من ركب المَطايا“ 

وقيل: «فما يُكَذَيّك بعدٌ يالدّين. ال الله بأخگم الحاكمين»: O O‏ 
السّيف”*). وقيل: هي ثابتةٌ؛ لألّه لا تنَافِيَ بينهما. 1 

وكان ابنُ عباس وعلي بِنٌ أبي طالب رضي الله عنهما إذا قرأا «أليس الله بأحكم 
الحاكمين» قالا: بلى» وأنا على ذلك من الشَّاهِدِين. فيُختارٌ ذلك" والله أعلم. 


ورواه الترمذي عن أبي هريرةً قال: مَن قرأ سورةً مولن ولون فقرأ: «#أليس 


. ۲۷۷/۳ في تفسيره 515/74 » وقول الفراء بنحوه في معاني القرآن‎ )١( 

(1) البيت للطرماح» وهو في ديوانه ص 177 » والنكت والعيون ١7/5‏ . ورواية الديوان: في سالف 
الأبد. 

(۳) في النسخ عدا (ظ): تقدير» والمثبت من (ظ)» والنكت والعيون ٠ ۳٠۳/١‏ والكلام منه. 

(؛) وعجزه: وأندى العالمين بطون راح. والبيت لجريرء وهو في ديوانه ۸٩/۱‏ » وسلف ۳۱۲/٤‏ » وعند 
تفسير قوله تعالى : أل س لک صَدرَةه. 

(5) زاد المسير ٠۷٤/۹‏ . 

(7) في (ظ): فنختار ذلك. والكلام من النكت والعيون 7١7/5‏ دون ذكر ابن عباس» وقد أخرجه بنحوه 
عن ابن عباس عبد الرزاق ؟/ ۳۸۳ » والطبري 557/754 . 


أ مَك اكب فليقل : بلى» وأنا على ذلك من الشَاهِدِين” '". والله أعلم. 


م ال مزء الثامن ‏ سورة التين 


تفسير سورة والتين والزيتون 
وهى مكية . 
قال مالك وشعبة » عن عدى بن ثابت » عن البراء بن عازب : كان النبى ية يقرأ فى سقر فى 
إحدى الركعتين بالتين والزيتون » فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه . أخرجه الجماعة فى 
0 
بسم الله الرحمن الرحيم 
© والتين والزيتون ( وطور سينين © وهذا الد الأمين © لقد لقنا الإدسان فى 


”.9< ا 


ا ترم وق ر سافلين كه إلا الى ارا ويلا الصالحات فَلَهِم أجر 
غير مُمنون © فما يكذبك بعد بالدين رج أَليس الله بأحكم الحاكمين © 4 . 

اختلف المفسرون هاهنا على أقوال كثيرة فقيل : المراد بالتين مسجد دمشق : وقيل :0 هى نفسها. 
وقيل : الجبل الذى عندها : 

وقال القرطبى - هو مسجد اصحاتب الكيف ١‏ : 

وروى العوفى » » عن ابن عباس : أنه مسجد نوح الذى على الجودى 0 

وقال مجاهد : هو تينكم هذا . 

« والزيتون 4 : قال كعب الأحبار »وقتادة » وابن زيد » وغيرهم : هو مسجد بيت المقدس . 

ل وطور سينين ‏ : قال كعب الأحبار وغير واحد : هو الجبل الذى كلم الله عليه موسى . 

« وهذا الْبلّد الأمين © يعنى : مكة . قاله ابن عباس > ومجاهد » وعكرمة › والحسن › 
وإبراهيم يم النحّعى » وابن زيد » وكعب الأحبار . ولا خلاف فى ذلك . 

وقال بعض الأئمة هذه محال ثلا > بعث الله فى كل واحد منها نبياً مرسلا من أولى العزم 
أصحاب الشرائع الكبار » فالأول : محلة التين والزيتون » وهى بيت المقدس التى بعث الله فيها 
عيسى ابن مريم 1 والثانى : طور سينين » وهو طور سيناء الذى كلم الله عليه موسى بن عمران : 
والغالث : مكة » وهو البلد الأمين الذى من دخله كان آمنا » وهو الذى أرسل فيه محمداً َة . 


)١(‏ صحيح البخارى برقم )٤۹٥۲(‏ وصحيح مسلم برقم (5754) وسنن أبى داود برقم (۱۲۲۱) وسان نن الترمذى برقم ( ٠‏ .1( وسنن النسائى 
الكبرى برقم )١١545(‏ وسنن ابن ماجة برقم (45004815) . 


الجزء الثامن ‏ سورة التين 0 
قالوا : وفى آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة : جاء الله من طور سيناء ‏ يعنى الذى كلم الله 
عليه موسى [بن عمرن] 27 - وأشرق من ساعير - يعنى جبل بيت المقدس الذى بعث الله منه عيسى - 
واستعلن من جبال فاران ‏ يعنى : جبال مكة التى أرسل الله منها محمداً ‏ فذكرهم 27 على الترتيب 
الوجودى بحسب ترتيبهم فى الزمان » ولهذا أقسم بالأشرف » ثم الأشرف منه .ثم بالأشرف منهما . 

وقوله « لقد خلقتا الإنسان فى أحسن تقويم 4 : هذا هو المقسم عليه » وهو أنه تعالى خلق 
الإنسان فى أحسن صورة » وشكل منتصب القامة » سوى الأعضاء حسنها . 

لنم رددناه أسقل سافلين » أى : إلى النار . قاله مجاهد . وأبو العالية » والحسن ٠‏ وابن زيد › 
وغيرهم “تيعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل ؛ ولهذا قال : 
$ إلا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 . 

وقال بعضهم حولم رجاه سر فليو :ل : إلى أرذل العمر روف هذا عن ابن افق ١:‏ 
وعكرمة ‏ حتى قال عكرمة : من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر . واختار ذلك ابن جرير . 
ولو كان هذا هو المراد لما حسن استئناء المؤمنين من ذلك ؛ لأن الهرّم قد يصيب بعضهم »وإنما المراد ما 
ذكرناه » كقوله: «والعصر . إن الإنسان لفى خسر ... إلا الْذدين آمنوا وعملوا الصالحَات» [العصر: ١1ل-7].‏ 

وقوله : # فلهم أجر غير مَمنُون 4 أى : ا »> كما تقدم . 

ثم قال : « فما يكذبك € يعنى : يا ابن آدم ‏ بعد بالدّين 4 ؟ أى : بالجزاء فى المعاد وقد علمت 
البدأة » وعرفت أن من قدر على البدأة » فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى » فأى شىء يحملك 
على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا ؟ 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا عبد الرحمن » عن سفيان » عن منصور 
قال: قلت لمجاهد  :‏ فَما يكذبك بعد بالدين 4 عنى به النبى يلا قال: مَعَاذ الله ! عنى به الإنسان . 
وهكذا قال عكرمة وغيره . 

وقوله : «أليس الله بأحكم الحاكمين 4 أى : أما هو أحكم الحاكمين › الذى لا يجور ولا يظلم 
أحداً » ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم فى الدنيا ممن ظلمه . وقد قدمنا فى حديث أبى 
هريرة مرفوعا : « فإذا قرأ أحدكم ‏ والتين والزيتون 4 فأتى على آخرها : اليس الله بأحكم الحاكم 4 
فليقل : بلى » وأنا على ذلك من الشاهدين » ”". 


آخر تفسير [سورة] ° « والتين والزيتون» » ولله الحمد 


. ٩ زيادة من م . (۲) فى م : « مخيراً عنهم‎ )١( 
انظر : تفسير الآية الأخيرة من سورة القيامة‎ )۳( 
5 زيادة من م › أ‎ )5( 


Vt‏ تفسير أنى السعود 


مي ن صو دا ٍ 

وآلتينٍ والزيتون © 6 این 
3 م 

وطور سینین 0 ٥‏ النين. 


لإ سورة التين مكية وقيل مدنية وآبما تمان ) 

١‏ (بم الله الرحمن الرحب ) (والتين والزيتون) هما هذا التين وهذا الريتون خم مما الله سبحانه 
من بين العار بالإقسام مهما لاختصاصهما بخواص جليلة فإن التين فا كبة طيبة لافضل له غذاء لطيف 
سريع الحضمودواءكثيرالنفع يلين الطبع ويحلل البلخم ويطبر الكليتين ويزيل ماف الثانة من الرمل 
ويسمناليدن ویفتح سدد الكيد والطحال وروی أو ذررضى اله عنه أنه أهدى للنى صلل أللّه عليه 
وسل سل من تين فأكل منه وقال للأصتابه كلوا فلوقلت إن فاكبة نزلت من الجنة لقلت هذا لان 
ذاكبة الجنة بلا جم فكلوها فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس وعن على بن موسى الرضا التين 
يزيل نكبة الفم ويطول الشعر وهو أمان من الفايم وأما الزيتون فهو فاكبة وإدام ودواء ولول يكن 
لدسوى اختصاصه بدهن كير المنافع مع حصوله فى بقاع لادهنية فيهأ لكنى به فضلا وشجر ته ی 
الشجرة الما ر كة المشهود ها فى ااتنزبل ومر معاذ بن جبل رضى الله عنه بشجرة الزيتون فأخذ منها 
قضيباً واستاكبه وقالسمعت النى صلى الله عليه وسلم بقول نعم السواك اليتون من الشجرة ااباركة 
يطيب الم ويذهببال+فرة وسمعتهيقول هوسواكى وسو اك الا نبياء قبل وقيل هما جبلان من الأرض 
المقدسة يقال لما بالسريانية طور تينا وطور زيتا انهم منبتا التين والزيتون وقيل التين جبسل مابين 
حاوان وهمدان والز تون جبال الشام لأنهها منابتهها كانه قبل ومنابت التين والزيتون وقال قتادة 
التين الجبل الذى عليه دمشق والويتون الجبل الذى عليه بيت المقدس وقال عكرمة وابن زيد النين 
دمشق والزبتون بيت المقدس وهو اختيار الطبرى وقال محمد ب نكعب التين مسجد أصعاب الكرف 
والزبتون مسجد إيليا وعن ابن عباس رضى الله عنهما التين مسجد نوح عليه السلام الذى بناه على 
الجودى والوبتون مسجد بيت المقدس وقال الضحاك التين المسجد ارام والزيتون المسجد الأقصى 
والصحيح هو الآول قال ابن عباس رضى الله عنهما هو تینک الذى تأكلون وزیتو نكر الذى تعصرون 

و مزه ألزيت وبه قال مجاهد وعكرمة و إبراهيم التخعى وعطاء وجار وزيد ومقاتل والكلى ( دور 
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سينين ) هو الجبل الذى ناجى عليه مومى ربه وسينين وسيناء علمان للموضع الذى هو فيه ولذلك 
أضيف إلهما وسينؤ نكبيرون فى جواز الإعراب بالواو والياء والإقرار على الياء وتحريك النون 
بالحركات الإعرابية ( وهذا اليلد الآمين ) أى الآمن من أمن الرجل أمانة فهو أمين وهو مك شرفبا 
الله قعالى و أمانتها أنهاتحفظ من دخلما كايحفظ الآمين مايؤتمن عليه و>وز أن يكون فعيلا معنى مفعول 
من أمنه لاا نه مأمون الغوائل کا وصف بالآمن فى قوله تعالى حرماً آمناً بمعنى ذى أمن ووجه الإقسام 
بهاتيك البقا ع المباركة المشحونة ببركات الدنيا والدين غنى عن الشرح والتبيين (لقد خلقنا الإنسان) 
أى جنس الإنسان (فى أحسن تقوے) أى كائناً فى أحسن مايكو ن من التقويم والتعديلصورة ومعنى 
حيف برأه الله تعالى مستوى القامة متناسب الأعضاء متصفاً بالحياة واامل والقدرة والإرادة وال 
والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات الى هى من أنموذجات من الصفات السبحانية وآ ثار لما وقد 
عبر بعض العلباء عن ذلك بقوله خلق آدم على صورته وفى رواية على دورة الرحن وبنى عليه تحقيق 
- معنى قوله من عرف نفسه فقد عرف ربه وقال إن النفس الإنسانية مجردة ليست حالة فى ادن ولا 
تحارجة عنه متعلقة به تعلق التديبر والتصرف تستعهله كيفها شاءت فإذا أرادت فعلا من الأفاعيل 
- الجسمانية تلقيه إلى مافى القلب من الروح الميوانى الذى هو أعدل الأرواح وأصفاها وأقرما منها 
.وأقواها مناسبة إلى عام الجردات القاء روحانياً وهو بلقيه بواسطة ماف الشرابين من الأرواح إلى 
. الدماغ الذى هو منبت الأعصاب الى فبا القوى حر ك للإنسان فعند ذلك>رك من اللأعضاء مايليق 
بذلك الفعلمن مباديهابعيدة والقريبة فيصدر عنه ذلك بهذه الطريقة ن عرف نفسه على هذه الكيفية 
من صفاتها وأفعاطا تسنى له أن يترق إلى معرفة رب العزة عر سلطانه ويطلع على أنه سبيحانه منزه عن 
کو نه داخلا فى العالم أو خارجا عنه يفعل فيه مايشاء وع مايريد بواسطة مارتبه فيه من الاک 
الذين يستدل على شؤنهم با ذكر من الأرواح والقوى المرتبة فى العالم الإنسانى الذى هو نسخة للعالم 
الأكبر وأنموذج منه وقوله تعالى (ثم رددناه أسفل سافلين) أى جعلناه من أهل النار الذين م أقبح 
هنكل قبيح وأسفل م نكل سافل لعدم جريانه على موجب ماخلقناه عليه من الصفاتاتى لول 
بمقتضاها لكان فى أعلى عليين وقيل رددناه إلى أرذل العمروهو ارم بعد الشبابوالضعف بعدالقوة 
كقوله تعالى ومن نعمره ننكسه فى اللق وأياً ما كان فأسفل سافلين إما حال منالمفءول أى رددناه 
حا لكو نه أسفل سافلين أو صفةلمكان محذوف أى رددناه مكانا أسفل سافلين والاول أظبر وقرىء 


Vo سورة التينأية ۳ عه‎ ٥ 
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اهنم تفسير أنى السعود 


3 مم اس رق وماس o‏ 2 رد ٤وا‏ داو 
إلا آلذين ۶امنوأ ولوا آلصللحلت فلهم أحرغير ممنون 02 ٥‏ التين 
رص و س م د ر ورس 20 ۵ التب“ 


٠‏ أسفل اسافلين وقوله تعالى ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) على الأول استثناء متصل هن مير 

| » رددناه فإنه فى معنى ابيع وعلى الثاتى منقطع أى لكن الذين كانو | صالحين من ار (فلبم أجر غير 
مذون) غير منقطع على طاعتهم وصبرم على ا#لاء الله تعالى بالشيخوخة واطرم وعلى مقاساة المشاق 
والقيام بالعبادة على تخاذل نهوضهم أو غير منون به عليهم وهذه الخلة على الأول مقررة لما يفيده 

۷ الاستثناء من خروج المؤمنين عن حك الرد ومبينة لكيفيةحاطهم والخطابف قولهتءالى (فا يكذبك 
بعد بالدين ) للرسول صلل الله عليه وسل أى فأى شىء بكذبك دلالة أو نطقاً بالجرا: بعد ظبور هذه 
الدلائل الناطقة به وقيل ما بمعنى من وقيل الطاب للإنسان على طريق الالتفات لتشديد التوبيخح 
والتبكيت أى فا عاك كاذباً بسبب الدين وإنكاره بعد هذه الدلائل والمعنى أن خلق الإنسان من 
نطفة وتقوبمه بشراً سوياً وتويله من حال إلى حال كالا و نقصاناً من أوضح الدلائل على قدرة الله 
عر وجل على البعث والجزاء فأى شىء يضطرك بعد هذا الدليل القاطع إلى أن تكون كاذباً بسبب 

۸ تكذيبه أا الإنسان (أليس الله بأحكم الحاكين) أى أليس الذى فعل ماذكر بأحكم الحا كين صنعاً 
وتدبيراً حتى يتوم عدم الإعادة والجراء وحيث استحال عدم كونه أحك الحاكين تعين الإءادة 
والجزاء الجلةتقرير لماقبلها وقيل الك بمعنى القضاء فبى وعد للكفار وأنه يحم علهم با يستحةونه 
من العذاب . عن النى صلى اله عليه وسل أنه كان إذا قرأها بقول بل وأنا على ذلك من الشاهدين . 
وعنه صلى الله عليه وسل من قرأ سورة التين أعطاه الله تعالى الخصاتين العافية واليقين مادام فى دار 
الدنيا وإذا مات أعطاه الله تعالى من الاجر بعدد من قرأ هذه السورة . 


سورة التين 


ويقال لها سورة التين بلا واو مكية في قول الجمهور. وعن قتادة أنها مدنية وكذا عن ابن عباس على ما 
في البحر ومجمع البيان برواية المعدل. وأخرج عنه ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي ما يوافق قول 
الجمهور ويؤيده إشارة الحضور في قوله تعالى «إوهذا البلد الأمين» [التين: ]٣‏ فإن المراد به مكة بإجماع 
المفسرين فيما نعلم. وآيها ثمان آيات في قولهم جميعاً. ولما ذكر سبحانه في السورة السابقة حال أكمل النوع 
الإنساني بالاتفاق بل أكمل خلق الله عز وجل على الإطلاق ع ذكر عز وجل في هذه السورة حال النوع 
وما ينتهي إليه أمره وما أعد سبحانه لمن آمن منه. بذلك الفرد الأكمل وفخر هذا النوع المفضل عله وشرف 
وعظم وكرم فقال عز قائلاً: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رمام دم مغ 1 < ا 3 2 ل سر سر صل سل صرح مص صرح م ال ق عن ل کک ا ءءء ر ار ري و 
والثينٍ والزيتونِ رل وطور سينين رل وهنا البلدٍ الآمين ر لقد خلقنا اسن ف أحسن تقويم رى ثم رددته 
سد AE‏ م ل رو ہہ و ٥م‏ ے >A‏ <$ کر يو ک۹ 00 و مدو 2س 3 يي 
سفل سلفلين رى إلا الذي ءامنوأ وعملواً الصَّلِحَتٍ فلهم أجرعير نون ر فما يكز بك بعد يألدَينٍ ر الس 
2و وس ص ا 
له باحك الحتكمين ۸ 

2 ر سے سے م ی 


«إيشم الله الرَّحْمَنٍ الرّجِيم + وَالمُينِ وَالرَيونِ » وَطُورٍ سِدِينَ ه وَهَدًا الد الأمِين» إقسام ببقاع مباركة شريفة 
على ما ذهب إليه كثير» فأما البلد الأمين فمكة حماها الله تعالى بلا خلاف. وجاء في حديث مرفوع «وهو مكان 
البيت الذي هو هدى للعالمين» ومولد رسول الله ع ومبعنه و «إالأمين» فعيل إما بمعنى فاعل أي الآمن من أمن 
الرجل - بضم الميم - أمانة فهو أمين» وجاء أمان أيضاً كما جاء كريم وكرام ولم يسمع آمن اسم فاعل وسمع على 
معنى النسب كما في قوله تعالى إحرماً آمنا» [القصص: 57 العنكبوت: 1۷] بمعنى ذي أمن» وأمانته أن يحفظ من 
دخله كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه ففيه تشبيه بالرجل الأمين وإما بمعنى مفعول أي المأمون من أمنه أي لم يخفه. 
ونسبته إلى البلد مجازية. والمأمون حقيقة الناس أي لا تخاف غوائلهم فيه أو الكلام على الحذف والإيصال أي 
المأمون فيه من الغوائل. وإقحام اسم الإشارة للتعظيم. وأما لإطور سينين فالجبل الذي كلم الله تعالى شأنه موسى 
عليه السلام ويقال له طور سيناء - بكسر السين والمد وبفتحها والمد - وقد قرأ بالأول هنا بدل للإسيدين» عمر بن 
الخطاب وعبد الله وطلحة والحسن وبالثاني عمر أيضاً وزيد بن علي و «طور سينين» بفتح السين وهي لغة بكر وتميم 
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وقد قرأ بها ابن أبي إسحاق وعمرو بن ميمون وأبو رجاء. وفي البحر أنه لم يختلف في أنه جبل بالشام وتعقبه الغياب 
بأنه خلاف المشهور فإن المعروف اليوم بطور سينا ما هو بقرب التيه بين مصر والعقبة. و لؤسيئين» قيل اسم للبقعة 
التي فيها الجبل أضيف إليه الطور ويعامل في الإعراب معاملة بيرون ونحوه فيعرب بالواو والياء ويقر على الياء وتحرك 
النون بحركات الإعراب. وقال الأخفش «إسيدين» جمع بمعنى شجر واحدته سينة» فكأنه قيل طور الأشجار. وأخرج 
ابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد عن ابن عباس أن قال «إسينين» هو الحسن. وأخرج عبد بن حميد نحوه 
عن الضحاك وكذلك أخرج هو وجماعة عن عكرمة بزيادة بلسان الحبشة. وأخرج هو أيضاً وابن جرير وابن عساكر 
وغيرهما عن قتادة أنه قال سينين مبارك حسن ذو شجرء والإضافة على ما ذكر من إضافة الصفة إلى الموصوف. وأما 
مالين والزيتون» فروى جماعة عن قتادة أن الأول ا الذي عليه دمشق» والثاني الجبل الذي عليه بيت 
المقدس. ويقال على ما أخرج سعيد بن منصور وابن ن أبي حاتم عن أبي حبيب الحارث بن محمد للأول طور تيناء 
وللثاني طور زيتاء وذلك لأنهما منبتا التين والزيتون وكان الكلام على هذا إما على حذف مضاف أو على التجوز بأن 
يكون قد تجوز التين والزيتون عن منبتيهما وشاع ذلك. وأخرج عبد بن حميد عن أبي عبد الله الفارسي أن التين مسجد 
دمشق والزيتون بيت المقدس» ولعل إطلاقهما عليهما لأن فيهما شجراً من جنسهما. وعن كعب الأحبار أنهما دمشق 
وإيلياء بلد بيت المقدس وكأن تسميتها بذلك من تسمية المحل باسم الحال فيه. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي 
حاتم عن محمد بن كعب أنهما مسجد أصحاب الكهف ومسجد إيلياء. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس 
أنهما مسجد نوح عليه السلام الذي بني على الجودي وبيت المقدس. وعن شهر بن حوشب أنهما الكوفة والشام 
وتعقب بأن الكوفة بلدة إسلامية مصرها سعد بن أبي وقاص في أيام أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ولعله أراد 
الأرض التي تسمى اليوم بالكوفة فقد كانت كما في القاموس وغيره منزل نوح عليه السلام. وقال بعضهم: إن الكوفة 
بلد كانت قبل لكنها خربت فجددت في أيام عمر رضى الله تعالى عنه» وقيل هما جبال ما بين حلوان وهمذان وجبال 
الشام لأنهما منابتهما وأيّا ما كان فالمتعاطفات متناسبة في أن المراد بها أماكن مخصوصة. وقيل المراد بهما الشجران 
المعروفان. وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس أن قال «إالتين والزيتون» الفاكهة التي يأكلها 
الناس. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن مجاهد نحوه وحكاه في البحر أيضاً عن إبراهيم النخعي وعطاء بن 
أبي رباح وجابر بن زيد ومقاتل والكلبي وعكرمة والحسن وخصهما الله ل على هذا القول بالإقسام بهما من بين 
الثمار لاختصاصهما بخواص جليلة» فإن التين فاكهة طيبة لا فضل لها وغذاء لطيف سريع الانهضام بل قيل إنه أصح 
الفواكه غذاء إذا أكل على الخلاء ولم يتبع بشيء وهو دواء كثير النفع يفتح السدد ويقوي الكبد ويذهب الطحال 
وعسر البول وهزال الكلى والخفقان والربو وعسر النفس والسعال وأوجاع الصدر وخشونة القصبة إلى غير ذلك. وعن 
علي الرضا بن موسى الكاظم على جدهما وعليهما السلام أنه يزيل نكهة الفم ويطول الشعر وهو أمان من الفالج. 
وروى أبو ذر أنه أهدى إلى النبي عي طبق من تين فأكل منه وقال لأصحابه: «كلوا فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة 
لقلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوها فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس». ولم أقف للمحدثين على شيء 
في هذا الحديث لكن قال داود الطبيب بعد سرد نبذة من خواص التين وفى نفعه من البواسير حديث حسن» وذكر أن 
نفعه من النقرس إذا دق مع دقيق الشعير أو القمح أو الحلبة وذكر أنه بع مقع ميق الأوزام الغليظة وأوجاع المفاصل 
وله مفرداً ومركباً خواص أخرى كثيرة وكذا لشجرته كما لا يخفى على من راجع كتب الطب وما أشبه شجرته بمؤثر 
على نفسه وبكريم يفعل ولا يقول. وأما الزيتون فهو إدام ودواء وفاكهة فيما قيل» وقالوا إن المكلس منه لا شيء مثله 


سورة التين الآيات: ١‏ - ۸ ا ااا ا ا 


في الهضم والتسمين وتقوية الأعضاء ويكفيه فضلاً دهنه الذي عم الاصطباح به في المساجد ونحوها مع ما فيه من 
المنافع كتحسين الألوان وتصفية الأخلاط وشد الأعصاب وكفتح السدد وإخراج الدود والإدرار وتفتيت الحصى 
وإصلاح الكلى شرباً بالماء الحار وكقلع البياض وتقوية البصر اكتحالا إلى غير ذلك» وشجرته من الشجرة المباركة 
المشهود لها في التتزيل وإذا تتبعت خواص أجزائها ظهر لك أنها أجدى من تفاريق العصا. وعن معاذ بن جبل أنه مر 
بشجرة زيتون فأحذ منها سواكاً فاستاك به وقال: سمعت النبئ عه يقول: «نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة 
يطيب الفم ويذهب بالحفرة». وسمعته عليه الصلاة والسلام يقول: «هو سواكي وسواك الأنبياء عليهم السلام قبلي». 
وقال بعضهم: إن تفسيرهما بما ذكر هو الصحيح وكأن المراد عليه تين تلك الأماكن المقدسة وزيتونهاء والغرض من 
القسم بتلك الأشياء الإبانة عن شرف البقاع المباركة وما ظهر فيها من الخير والبركة» ويرجع إلى القسم بالأرض 
المباركة وبالبلد الأمين» وفيه رمز إلى فضل البلد كما يشعر به كلام صاحب الكشاف وبين ذلك في الكشف بقوله: 
وذلك أنه فصل بركتي الأرض المقدسة الدنيوية والدينية بذكر الشجرتين أو تمرتيهماء والطور الذي نودي منه موسى 
عليه السلام وناب المجموع مناب والأرض المباركة على سبيل الكناية» فظهر التناسب في العطف على وجه بين إذ 
عطف البلد على مجموع الثلاثة لأنها كالفرد بهذا الاعتبار كأنه قيل: والأرض التي باركنا فيها ديناً ودنياء والبلد الآمن 
من دخله في الدارين وذلك بركة يتضاءل دونها كل بركة» ويتضمن ذلك أن شرف تلك البقاع بمناجاة موسى عليه 
السلام ربه عز وجل أياماً معدودة» وكم نوجيت في البلد الأمين ثم قال: والحمل على الظاهر أريد“ المنابت أو الشجر 
أن يفوته المناسبة بين الأولين والبلد الأمين لأن مناسبة طور سينين للبلد غير مناسبته لهماء والكلام مسوق للأول انتهى 
فتأمل فإنه دقيق. وأيّا ما كان فجواب القسم قوله تعالى «إلَقَدْ اقتا الإنتان) الخ وأريد بالإنسان الجنس فهو شامل 
للمؤمن والكافر لا مخصوص بالثاني» واستدل عليه بصحة الاستناء وأن الأصل فيه الاتصال. وقوله تعالى «إفي 
أَخْسَنٍ تفريم » في موضع الحال من الإنسان أي كائناً في تقويم أحسن تقويم والتقويم التثقيف والتعديل وهو فعل 
اله روج عبس كرن الإساة كانا قن دا غل ما قبل إن مانن به نظير قولك فلان في رضا زيد بمعنى أنه 
مرضي عنه. وقال الخفاجي: هو مؤول بمعنى القوام أو المقوم» وفيه مضاف مقدر أي قوام أحسن تقويم أو في زائدة 
وما بعدها في موضع المفعول المطلق وقد ناب فيه عن المصدر صفته. والتقدير قومناه تقويماً أحسن تقويم والمراد 
بذلك جعله على أحسن ما يكون صورة ومعنى فيشمل ما له من انتصاب القامة وحسن الصورة والإحساس وجودة 
العقل وغير ذلك. ومن أمعن نظره في أمره وأجال فكره في دقائق ظاهره وسره رآه كما قال بعض الأجلّة مجمع الغيب 
والشهادة ومطلع نيري فلكي الإفادة والاستفادة والنسخة الجامعة لما في رسائل إخوان الصفا وسائر المتون والشارح 
بطور طروس العجائب الإلهية المودعة فيه لما كان وسيكون وظهر له صدق ما قيل ونسب لعلي كرم الله تعالى وجهه: 


دواۇك فيك ولا لش حمر وداوّك متك وما تب صر 
وتزعم أنك جرم ص غير وفيك انطوى العالم الأكبر 


ومما يدل على أحسنية تقويمه أن الله تعالى رسم فيه من الصفات ما تذكره صفاته عز وجل وتدلّه عليها فجعله 
عالماً مريداً قادراً إلى غير ذلك. وقال تعالى: «تخلقوا بأخلاق الله لملا يتوهم أن ما للسيد على العبد حرام». ويكفي في 
هذا الباب وهو القول الفصل أن الله تعالى خلقه بيديه وأمر سبحانه ملائكته عليهم السلام بالسجود له وهم المكرمون 


)١(‏ قوله والحمل على الخ كذا في النسخ ولعله على الظاهر إذا أريد أو حيث اه. 
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لديه. وجاء أن الله تعالى خلق آدم على صورته وفي رواية على صورة الرحمن وهي تأبى احتمال عود الضمير على آدم 
على معنى خلقه غير متنقل في الأطوار كبنيه ولكونه النسخة الجامعة. قال يحيى بن معاذ الرازي: من عرف نفسه فقد 
عرف ربه. والناس يزعمونه حديثاً وليس كما قال النووي بثابت. وعن يحيى بن أكثم وبعض الحنفية أنهما أفتيا من قال 
لزوجته: إن لم تكوني أحسن من القمر فأنت طالق بعدم وقوع الطلاق» واستدلا بهذه الآية في قصة مشهورة. وللشعراء 
في تفضيل معشوقهم على القمر ليلة تمه ما يضيق عنه نطاق الحصر والحق أن الفرق مثل الصبح ظاهر. وثم في قوله 
تعالى ّم رَدَدْنَاةُ أُسَْفَلَ سَافِلِينَ4 للتراخي الزماني أو الرتبي والرد إما بمعنى الجعل فينصب مفعولين أصلهما المبتداً 
والخبر كما في قوله: 

فرد شعورهن السود بجا ورد وجوههنالبيض سودا 

فأسفل مفعول ثان له هنا والمعنى ثم جعلناه من أهل النار الذين هم أقبح من كل قبيح» وأسفل من كل 
سافل خلقاً وتركيباً لعدم جريه على موجب ما خلقناه عليه من الصفات. وجوز أن يكون المراد بالرد تغيير 
الحال فهو متعد لواحدة. و «إأسفل» حال من المفعول أي رددناه حال كونه أقبح من قبح صورة وأشوهه خلقة 
وهم أصحاب النار» وأن يكون الرد بمعناه المعروف و إأسفل» منصوب بنزع الخافض وجعل الأسفل عليه 
صفة لمكان. وأريد بالسافلين الأمكنة السافلة أي رددناه إلى مكان أسفل الأمكنة السافلة وهو جهنم أو الدرك 
الأسفل من النارء ويعكر على هذا جمعها جمع العقلاء وكونه للفاصلة أو التنزيل منزلة العقلاء ليس مما يهتش 
له. ولعل الأولى على ذلك أن يراد إلى أسفل من سفل من أهل الدركات. وقال عكرمة والضحاك والنخعي 
وقتادة في رواية: المراد بذلك رده إلى الهرم وضعف القوى الظاهرة والباطنة أي ثم رددناه بعد ذلك التقويم 
والتحسين أسفل من سفل في حسن الصورة والشكل حيث نكسناه في خلقه فقوس ظهره بعد اعتداله» وابيض 

ا 

شعره بعد سواده» وتشان جلده وكان بضاء وکل سمعه وبصره وكانا حديدين» وتغير کل شيء منه فمشيه دليف 
وصوته خفات وقوته ضعف وشهامته خرف. والآية على هذا نظير قوله تعالى لإومنكم من يرد إلى أرذل العمر» 
[النحل: 7٠‏ الحج: 5] وقوله سبحانه فؤومن نعمره ننكسه في الخلق» [يس: 1۸] وهو باعتبار الجنس فلا 
يلزم أن يكون كل الإنسان. كذلك. وفي إعراب #أسفل» قيل الأوجه السابقة والأوجه منه غير خفي ثم 
المتبادر من السياق الإشارة إلى حال الكافر يوم القيامة وأنه يكون على أقبح صورة وأبشعها بعد أن كان على 
أحسن صورة وأبدعها لعدم شكره تلك النعمة» وعمله بموجبها وإرادة ما ذكر لا يلائمه ومن هنا قيل: إنه 
خلاف الظاهر والظاهر ما لاءم ذلك كما هو المروي عن الحسن ومجاهد وأبي العالية وابن زيد وقتادة أيضاً. 
وقرأ عبد الله «السافلين» مقروناً بأل ` 


وقوله تعالى «إإلاً الّذِينَ آمنُوا وعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ4 على ما تقدم استثناء متصل من ضمير رددناه العائد 
على الإنسان فإنه في معنى الجمع فالمؤمنون لا يردون أسفل سافلين يوم القيامة ولا تقبح صورهم بل يزدادون 
بهجة إلى بهجتهم وحسناً إلى حسنهم. وقوله تعالى طفَلَهُمْ أخْرٌ غَيِرُ مَمْنُونِ)4 أي غير مقطوع أو غير ممنون به 
عليهم مقرر لما يفيده الاستثناء من خروجهم عن حكم الردٌ ومبين لكيفية حالهم وعلى الأخير الاستثناء منقطع 
والموصول مبتدأ وجملة «إلهم أجر» خبره والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط والكلام على معنى الاستدراك 
كأنه قيل: لكن الذين آمنوا لهم أجر الخ. وهو لدفع ما يتوهم من أن التساوي في أرذل العمر يقتضي التساوي 
في غيره فلا يرد أنه كيف يكون منقطعاًء والمؤمنون داخلون في المردودين إلى أرذل العمر غير مخالفين لغيرهم 


OVERS SSE ASS SS ۸ - ١ سورة التين الآيات:‎ 


في الحكم. وقال بعض المحققين: الانقطاع لأنه لم يقصد إخراجهم من الحكم وهو مدار الاتصال والانقطاع 
كما صرح به في الأصول لا الخروج والدخول فلا تغفل. وحمل غير واحد هؤلاء المؤمنين على الصالحين من 
الهرمى كأنه قيل: لكن الذين كانوا صالحين من الهرمى لهم ثواب دائم غير منقطع أو غير ممنون به عليهم 
لصبرهم على ما ابتلوا به من الهرم والشيخوخة المانعين إياهم عن النهوض لأداء وظائفهم من العبادة. أخرج 
أحمد والبخاري وابن حبان عن أبي موسى قال: قال رسول الله عَُهِ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى 
له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماه. وفي رواية عنه ثم قرأ عه إفلهم أجر غير ممنون) أخرج 
الطبراني عن شداد بن أوس قال: سمعت رسول الله ّل يقول: «إن الله تبارك وتعالى يقول إذا ابتليت عبداً من 
عبادي مؤمناً فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه كيقوم ولدته أمه من الخطايا ويقول الرب عز وجل 
إل أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك». وهو صحيح. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس أنه قال في الآية: إذا كبر العبد وضعف عن العمل كتب له أجر ما كان يعمل في شبيبته» ومن 
الناس من حملهم على قراء القرآن وجعل الاستثناء متصلاً مخرجاً لهم عن حكم الرد إلى أرذل العمر بناء على 
ما أخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن الحبر قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر وذلك 
قوله تعالى لإثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا) قال: إلا الذين قرؤوا القرآن. وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن عكرمة نحوه وفيه أنه لا ينزل تلك المنزلة يعني الهرم كي لا يعلم من بعد علم شيئاً أحد من قراء 
القرآن ولا يخفى أن تخصيص #الذين آمنوا» بما خصص به خلاف الظاهر. وفي كون أحد من القراء لا يرد 
إلى أرذل العمر توقف فليتتبع. 


والخطاب في قوله تعالى إفمَا يُكَذَّبُكَ بَعْدُ بالدّينِ4 عند الجمهور للإنسان على طريقة الالتفات 
لتشديد التوبيخ والتبكيت» والفاء لتفريع التوبيخ عن البيان السابق» والباء للسببية. والمراد بالدين الجزاء بعد 
البعث أي فما يجعلك كاذباً بسبب الجزاء وإنكاره بعد هذا الدليل» والمعنى أن خلق الإنسان من نطفة وتقويمه 
على وجه يبهر الأذهان ويضيق عنه نطاق البيان أو هذا مع تحويله من حال إلى حال من أوضح الدلائل على 
قدرة الله عز وجل على البعث والجزاء فأي شيء يضطرك أيها الإنسان بعد هذا الدليل القاطع إلى أن تكون 
كاذباً بسبب تكذيبه» فإن كل مكذب بالحق فهو كاذب. وقال قتادة والأحفش والفراء: الخطاب للرسول َيل 
أي فأي شيء يكذبك بالجزاء بعد ظهور دليله» وهو من باب الإلهاب والتعريض بالمكذبين أي أنه لا يكذبك 
شيء ما بعد هذا البيان بالجزاء لا كهؤلاء الذين لا يبالون بآيات الله تعالى ولا يرفعون بها رأساً فالاستفهام لنفي 
التكذيب وإفادة أنه عليه الصلاة والسلام لاستمرار الدلائل وتعاضدها مستمر على ما هو عليه من عدم 
التكذيب. وفيه من اللطف ما ليس في الأول. وجوز على هذا الوجه كون الباء بمعنى في وكونها للسببية 
وتقدير مضاف عليهما والمعنى أي شيء ينسبك إلى الكذب في إخبارك بالجزاء أو بسبب إخبارك به بعد هذا 
الدليل» وكونها صلة التكذيب والدين بمعناه والمعنى أي شيء يجعلك مكذباً بدين الإسلام» وروي هذا عن 
مجاهد وقتادة والاستفهام على ما سمعت وجوز كون الدين بمعناه على الوجه الأول أيضاً وبعض من ذهب إلى 
كون الخطاب لسيد المخاطبين عله جعل ما بمعنى من لأن المعنى عليه أظه وضعف بأنه خلاف المعروف 
في ما فلا ينبغي ارتكابه مع صحة بقائها على المعروف فيها. اليس الله بأخكم الْحَاكمِينَ» أي أليس الذي 
فعل ما ذكر بأحكم الحاكمين صنعاً وتدبيراً حتى يتوهم عدم الإعادة والجزاء وحيث استحال عدم كونه سبحانه 
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أحكم الحاكمين تعين الإعادة والجزاء. والجملة تقرير لما قبلها وقيل الحكم بمعنى القضاء فهي وعيد للكفار 
وأنه عز وجل يحكم عليهم بما هم أهله من العذاب وأيّا ما كان فالاستفهام على ما قيل تقرير بما بعد النفي 
ويدل على ذلك ما أخرجه الترمذي وأبو داود وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَللَه: «من قرأ 
منكم والتين والزيتون فانتهى إلى قوله تعالى «إأليس الله بأحكم الحاكمين» فليقل بلى وأنا على ذلك من 
الشاهدين». وجاء في بعض الروايات «أنه عي كان يقول إذا أتى على هذه الآية: سبحانك فبلى) وقد تقدم ما 
يتعلق بهذا في تفسير سورة «إلا أقسم بيوم القيامة» [القيامة: ]١‏ فتذكر. 


